السسد الاني الح الس ع 
عر تار 
ر بيع الاول سنة برعم ” مابو سنة بره 


ل بيسع الرول 

* فى هذا الشهر الميمون » أذن الله بان يطاع فى هذا الاقلبم من جزيرة 
العرب فى بلد الله الحرام ؛ بدر منير » ليضىه بنو ره الساطم الذى هو قبس من 
نور الله جل وعلاء ارجاه العالم؛ فكانت ولادة سيدنا « مد » رسول الله 
كيه فى أحد ايام هذا الشهر الاغرء ألا وهو يوم الاثنين . وما أت 
استكل ( يكبل ) أر بعين عاما .ن عره المبارك حت بمثه الله الى الناس بشير؟ً 
ونذيراً » برساله عامة » بلغا ناس عامة ؛ الاصلاح معاشهم ومعادهم » هى 
رسالة النوحيد الخالص والطدى الوضاء ءٍ و النور المبيج » والدعوة الي مكارم 
الاخلاق » والى النآ لف ولا زر على اعذير والاق والفضيلة » والتنحالف على يحو 
الشر والباطل والرذيلة . واستمر الرسول يِل فى جباده المقدسء فى تبليخ 
رسالة ر به العالية باللسان أو لا ثم بالسنان » ففتح الله بهذا النور الوضاء قاوبا 
غلفاً وآذاناً مما وأبصار؟ عيبا » ثم انتشر ضياء هذماارسالة بسرعة أدهت 
الها » هى سرعة انتشار النورء ففثي العالم نور لامع جذابء متبعثمن 
تم بوالابمان والاحسان»فاطأ نالناسس واستبشرالعالم بعدالتجرم وسار طريقالسمو 
والكال» أجيالا تلو أجيالفلاغروا إذن ان يتذكر الملهونوالعالم أججم باسثهلال 
هذا الشه الاغرذ يات المْجد ومعانىااثبات والتضحية والاقدام (الحرر) 


للاستاذ الحقق رشدى بك ملحس الصالح 
ذو طوى 


قال ياقوت : ذو طوى بالضم موضع عند مكة ؛ وقيل هوطوى بالنتح . قال 
الشاعر : 
اذا جئت اعلى ذى طوى قف ونادها عللميك سلام الله يا ربة الخدر 
هل المين ريا منك آم انا راج بهم مقيم لا يريم عرن الصدر 

وقال البكري : ذو طوى يفتح أوله مقصور منون على وزن قعل واد ممكة ؛ 
قالابن اسدق حدثنىهبدالله بنألى بكر انالابي متكي لما ادنهى الي ذى طوى 
عام الفتح وقف على راحلته معتجرا بشة ةبردحيرةجراء وانه ليضمرأسهتواضما لله 
حين رأى ما أ كرمه الله به من التتمح <تى أن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل 
( ص07 ) 

وقال الازرق : بطن ذى طوي : مابين مببط ثنية المقبرة التى بالمعلاة الى 
الثنية القصوى التى يقال لها الحضراء تممط على قبور المهاجر ين دونفخ(ص0٠0)‏ 

وقال أظ : مسجد بذىطوي بين ثذية المدنيينالمشرفة علىمةبرة مكدو بين 
الثنية التى هبط على الحص حاص وذلك المجدبنته زبيدة بأزج » حدثنا ابو الوليد 
ال حدئني جدى أخبرنا الزنجى عنإن جر ببح عن«وسى بنعقية ان نافمأحدثه 
ان عبد الله |بذعمر أخيره ان رسول الله مي كان ينزل بذى طوى حين يءتمر 
وفىحجته حين حج حت ععرة فيموضع المسجد ء حدثنا ابو الوليد قال وحدبى 
جدى اخبرنا مسلم عن ابن جر رح قال وحدثى نافع ان ابن عمر حدثه ان رسول 


معجم منازل الوحي ٠‏ 


ان عطي كان ينزل بذى طوى فيبيت به حتى يصلى الصبح حون يقدم مكة » 
ومصل رسول الله َيه ذاكعل! كة غليظة ليس بالمسجد القى ببى ثم ؛ ولكنه 
أسفل من الجبل الطو يل الذى قبل الكمبة همل المسجد الذى بنى بيسار المسجد 
بطرف الااكة ومصلى رسول الله مَكِّ أسفل منه على الأ كة السوداء تدع من 
الدكة عشرة أذرع أو تحوها بيمين ثم بصلىمستقبل الذرضين من الجبل الفلوييل 
الذى بينه وبين الكعبة (ص 156 ) 

وقال الذامى : ذى طوى امُوضع الذى يستحب فيه الاغتسال للمحرم هو 
مقتضى ماذ كره الازرقي فى ا اوضع الذى يقال له بينالحجونين لانه قال بطن ذى 
حلوى مابينمبمط ثنية المقبرة الت بالمعلاة اليالثذية القصوىااتى يقال ها الخضراء 
بط على قبور المهاجر ين وى صحيح البخارى مايؤ يد هذا » وقال النووى أنه 
موضع باسذل مكد" فيطر يق العمرةالممتادة و يعر فاليوم با بارالزاهر (شفاءالغرام) 

وقال ابن حجر : ذو طوى بضم الطاء و يذتحها وقيدها الاصلي بكسرهاء» 
واد معر وف يقرب مكة و يمرف اليوم يبر الزاهر وهو مقصور منون وقدلاينون 
( فتح الباري ج ناص م08 ) وقال ملاءلى القارى : قاكابن جماعة أن ذا طوي 
مابين الثنية التى يصعد أليها م نالوادي المهر وف بالزاهر و بين الثنية القى ينحدر 
منهاالى الابطح والمقاير ( ششرح المناسك ص 4ه ) 

وقال الز بيدى : ذو طوى مثلئة الطاء وينون » قرب مكة يعرف الآآرتف 
بالزاهر ( التاج ) 
قلت 

( ذوطوي ) بغم أوله وهو الشبورء واد يعرف بهذا الاسم واقع في عحلة 
عرول » وفىالجبة ااغر بية الجنو بية منمكة » وهو عد منالحجون الختصلة عقبرة 
المملاة الى ريع الكدل المسمي قدعا بالثنية الخضراء ؛ وهذا الر يدع 1 على 


0 1 


قبورالمهاجر ب نالممر وفة اليوم بالتلع . و يتصل وادي ذىطوى عندريع الكحل 
يواىجر ول>أماالوادي الأأخير - أىوادي جر ول- فيمتدالىماوراءالقغلاق 
العسكر بة ومنمها يسير ياعوجاج الى جبة المين فيتصل فى طريق المسفلة بوادي 
|براهيي » ويتصل من غر بيه بوادى الزاهر المعروف اليوم بالشبداء » و واد 
طوي يسمي اليوم ( بير الحندى ) ويعرف أيضا بوادى ( الضيع) وهذا الاسي 
قديم ذ كره ياقوت فقال: 

( الضبع ) بم اوله واد قرب مكة أحسبه بينها وبين المدينة (ج” ص, 
14 ) وذ كره الزبيدى فىناج الع وس والحدداء » بيد أنى اطلمت هلي حجة 
شبرعية كتدت فيالقرنالماذى <ددته دود شافياً فقدجاء فيها : ( خر يق المتيبية 
من وادىضيعءلى لسار الذاهبمنر ييعالكدل الى شءس الهجونمن#لة جر ول 2 
وجاء فى موضم آخر منها ( ثم المجون ثم وادي ضبع الذى فيه مر طوى ). 

وقد وم بعض اأؤلنين فأطلةوا على بعان ذى طوى امم ( وادي الزاهر) > 
وال هذا الالتباس نكأ منرواية الذاس عنوادي الزاهر فى ( بحث الا بارالتى 
باسغل مكة فجرة التنعيم ) فتد قال فى شفاء الغرام : ( ومنها الآ بار المعر وفة 
بآبار الزاهر السكبير و يقرب الشبيكة آبار أخر يقالا الزاهر الصغير ؛ و بقرب. 
هذه الآ بار بير ببعان ذىطويعلىمةنغىماذ كر الازرق فيدر يف ذى طوى ) 
انتهى ماذ كره الذامى » وهذا يدل علىان ذا طوى ليسمن أحدها » ولكنها 
يصاقبانه » ومن هذا نشأ الالتياس فظن الروأة انه من إحدى هنين الواديين . 
ورواية ملاءلى القارى نو بد رأينا حيث يةول: ( أن ذا طوى ما بين الثنية التي 
يصمعد اليها من الوادى المءر وف بالزاهر ) 

وى وادي طوى آبار متا بثْر تسمى ( بير طوى ) يقال انها بر جاهلية 
الم أعل مكة الكرمة ( رشدى الصا ماحس ) 


التار 2 وأهيته ل 


التار تخ وأفميم 


سلا لد 


للعلامة الشريف عبد الرحمن بن زيدان 
تيب الاسرة المالكة بالغرب الاتمى 


أيها المصذون النبلاء ! 
هل كان يكنا لولا التاريخ أن تيز بين الشرائع و الاحكام ؟ ونعرف 
تقصص الانبياء علييم الصلاة والسلام ؟ وسير الخلفاء العظام ء واملوك 
والاصاء وآثار البخلاء وشمار الحكرام * وعل كان من الممكن ولا التار يخ 
أن غلم ماعسى أن يوجد فى الاسانيد وطرق الرواية والنقل من انقطاع أو 
عضل أو تدليس أو إرسال ء أو اهيل أوجهال » والاسائيد فى وسائل 
اللدين * وهلكان متأتياً أن تحقق الناسخ من المنسوخ » والراجح المرجوع 
اليه من المرجوح المرجوع عنه + هؤلاء الهاجرون والانصار واليدريون 
وسوامم فى طبقات أخرى أحكنا نستطيع الفرق بينهم نولا النار يخ الذي دلنا 
عليهم 9 م يتلوم بنفس الاعتبار» عييز الصحب من الاتباع 4و الاتباع من 
. تابعيهم » ومن كان فاضلا أو مفضولا ؛ أوممروث أء مجبولاء ناهيك ياحوال 
الرواة وطبقاتهم وعبيز الضعناء منهم وقدر الثتاة قدرم » ومعرفة القول المعدول 
به من المبجور والمنأخر من المنقدم والسابق من اللاحق . . أ كان ينضح كل 
ذلك نولا النارييج الذى أر اه القن الاجماعي الضرورى ء والللم التأمحكد 
لمعرفة كل شيء ده» و بنامكل أساس عابه ب ولولاه لما شعرآت من اندلق 
بذاهب ؛ 35 اتصل حاضر منهم بغائب » أكانت تعرف المسالك والمااك 


ومنثأ الام وتطورها » والاطوار لاتى مرت عليب! دون أن تلجأ الى 


١‏ المبل 


التاريخ وفروعه يفيدنا بكل ما اول » ويفيض علينا نور يهبنا الارشاد 
والاهتداء لما تريد . . هذه العيادات وأوقاتهاء والمعاملات الشرعية أ كثرهاي 
منها مثلا الا.ساك والانطار وا لمج والزكاة وعدة المرأة ومدة الجل ووضع 
الجنين وحلول الدين وانصرام الآجال أيذرض إمكان ضبطما دون ثقبيه 
الناريخ ودراية التاريخ ؟! أوليس التاريعخ يرافقنا فى كل شأن من شؤوننه 
الاجماعية عاءة أوخاصة واليه نضطر في جميع مالدينا ‏ ! 

أن التارمخ - وأعيد القول - هوالملم الضروى ؛ٍ وهو أخطر الوم 
الاجتاءية شأنا » الذى يقدر أن يببنا كل ماتقدم وسواه من معرفة انسابنا 
وأحسابنا ودرجة إتصال الواحدة منما بالاخرى وأهميتها وتقديرها. ولاه 
أزودم تمر يفا بالتار بخ فقد عرةم أنه كاشف المواقب وناشر المناقب ؛ ومذيم 
أقدار الدول وعظاء الرجال » والمبرهن عن مقامانهم فى كل مال . 

التار يخ يهدى الما 3 ويرشد القضاء العادل الى تدقيق الشؤون وإيضاح 
النوازل وقدكشف فواهض الزور والتدليس في غير قايل مره القضايه 
الرائهة والحوادث التي تطرأً فىكل وقت يحذظ التاريخ نفسه لنا » من 
هذا النوع » مانتداوله من قضية رئيس الرؤساء التى أدلى بها يبود خيبر 
بعقد يتضمن أن الى وَككيّةٍ أسقط الجزية عنهم يوم فتح خيير. . فلا قدم 
ذلك الى حانظ المشرق ألى بكر الاطيب ؛ٍ قال : هذا مرورء لان فتجخيير 
كان سنة سبع من الهجرة » وسعد مات قبل ذلك يوم بنى قريظة ولان معاوية 
نا أسلم سنة تمان بعد فتح مكة فكيف يشود فيا وقع قبل ذلك عند 
فتح خيير سنة سبع 7 ! فأزاح يبيانه التاريني كل شبهة ؛ عن تزوير ذلاك. 
الءقد ‏ و بطل سمي المدلي به ورد . . . ثم في سنة ثلاث عثرة ومائة والفه 
زمن ساطةة الجد الللطان اسماعيل الا كبر أدلى المهود ينظير أثرمم المزود 


التاريج وأحميته , 


مرقوماً عليه بتاريخ غرة صفرعام كمانية وعشر ين وسبعائة » سمى عنتلقة 
نفسه مدبن ابراهيم بن عبد الرحمن اطروى والعاطف عليه قاسم بن يحي 
إن أجد بن سعادة » وعلى ذلك المك المنتمل عدة افتاات بابطاله ودحض 
حبجة عريد الادلاء به للاحتجاج . .“وقد َم بذك كله الشر يف العلى في 
( جامع نوازله ) وتمدد ظبوره صرات آغرها غام اثنين وار بمين ومائة والف 
على مافى ( طأامة نشر المثائى ) . 

وفى «قدمة ريح الامام مس أن المعلي بن عرظان قال : حدثنا ابو 
وائل قال خرج علينا بن مسمود بصفين » فقال ابو نعبم يعنى الفضل بن دكين 
حا كيه عن الملى أتراه بعث بمد الموت7 1 يعني لان أبن مسمود توفيسنة | ثننين 
أو ثلاث وثلاثين قبل انقضاء خلافة ءمان بثلاث سنين » وصنن كانت في 
خلافة علي بعد ذلك بسنتين فلا بكون ابن مسمود خرج علييم بصئين 
وهناك غيرها وغيرها . ( يتب ) 


و-«جع 
ثقف فكرك 
خير للانسان ان عضي ساءات فراغه فى مطالعة أحسن ما كتب واجودما 
صور منمناحي الحياة الختلفة وتنمية قكره واقساعءملوماته وكل هذا لا تجدمايها 
القارىء الا فمحلات 1 
«الهلال. المصور -الدنياؤكلثىء. الاثنين.التر بيةالحديثة. الرياظةالبدنية. 


بايا صادق.المكشوف . الممبل» 
بادر عراجعة الوكيل الوحيد للحجاز ( السيد هاشم تحاس ) يمكة المكرمة 


م اليل 


> عم 
انتب والصوى الى نمم رناتء: بمطالمتريا 
رأى الادرب «(جرير» 


تلقيت هذا الؤال من محلة « الممهل » الذراء » وجوابه عندى كالجواب 
على من يسأل فيقول : ماهو التذاء الجرد الذي نتمبد به الاذل 7 فالغذاء الجيد 
هو مااجتمعت فيه عناصر الغو على أن لاجد فى هضمه المعدة ع وهذا هو بعينه 
'الجواب على الؤال المتقسدم مع تغيير فى بعض الالفاظ . فالكتب والصحف 
اتى انصح لانائىه بقراءتها هى التى تتئق فبها عناصر المنفعة التامة » أوهى القي 
تنمى فكر القارى' وتوسع مداركه وتضيف الى عمره اللخاص اعمار عتتلفة فيها 
كثير من معاي الخيرة والتجارب والنبوغ ؛ ثم م القى تلبظم فى عقل الناثي 
بسبولة دون أن :ؤثر على عله بصلابة عنصم من عناصرها »أو وعورة مسلك 
من مسالسكها فانا لا أنصح لانائى* بقراءة الكتب الموضوعة في فلسفة القصائد 
وتطور المذاهب وتاريخ الاديان »كا لا انصح النائى»يقراءة السكةب الموضوعة 
فى المسائل السياسية العميقة . 

ومثل الناشيء فى قراءة هذه الاحاث كالجاهل سالك الارض يضرب فى 
صحراء ممتدة على مدي النظر ب متحددة المعالم متشابهة المسالك لاتسقيها غاديه 
فى المماءء أو جارية فى الارض » واتى لمثله مها باغ من الذكاء - أن يتفق عن 
عبقر به ترشده الى الجادة ليجتاز هذه العقبة الليعة » وطبيعى جداً والحالة عكذا 
ان يبقى حاترا برل البصر الى ماحولهوفي رأسه عاصفة من التفكير والاضطاراب 
ذلك وصف ينطبق على هذا الذى يقدم على دراسة الابحاث السالفة دون أرتف 
تكون له ملسكة مهد لفكره البحوث العو وص أساليبهاوممانيهاوطرقتفكيرها . 

وانما انصح لاناثىء بقراءة الكتب التى :بحت في الادب والقن » والقي 


الكتب والصحف التى انصح لاماشئةعطالءتها 0 


تطرق الاساليب الجدية فى الاسةيحاء من الحياة والبيدة ومناظر الكون 

فنى الآآداب والفئون لذة روحية عميقة » ومتعة فنية لا فيها من الالحان 
“الخالدة التتصل الى القلب عن طر بق التأمل والدراسة فىمشاهد الكون ومظاهر 
الطبيعة وأساليب البيئة وتاريخ حياة الافراد الى نستنبط منها تماذج الامية 
لاسالفة والحاضرة . 

كل هذه صور تدخل فى دائرة الفن والادب » وهى بعينها الغاية البعيدةالتى 
.يرح اليها الاديب اللخلص لفنه والأؤمن به أعانا حارا عميقا 

اذن فانا انصح للنائى* بقراءة الكتب الى تبث ف نقد الا داب والفنون 
وسير أغوار الحياة وتصو ير المناظر الطبيعية . 

أر يد من الناثىه أن يبحث عن الجال فى الصخرة العماء والوردة العابقة 
فى الصحراء الموحشة والحديّة المزهرة ؛ فى الكتب القدعة والكتب الحديثة 
.واخيرا فى الاخلاق والعادات والتقاليد . 

أريد من الناثئى مان لا ٠سمهو‏ يه نواحي الازنوالسكا ةو نواحى الدواطف 
الجاحة أو العواطف الذائية فى الادب والقنون 

اتما يجب أن يقرا الصور الجدية والغاذالمملوءةبالحياة والغردوالةتوةني نقد 
الآ داب وابتسكار الاساليب الرفيعة والاستقلال الفكرى . 

ولعل خير من نضعه فى هذه القائمة هوالاستاذ عباس ود العقاد؛ فووموذج 
للاديبالمبتكر الذيلامهمه نواحى العواطف والاغراقفي الخيالات والاذلاطونيات 
قدرما يبمه البحث الجدى ونقد الآ داب طى مةابيس طر يفه مبتكرة » فكتب 
الاستاذ الءققاد هى أولى الكتب التى انصح لناثىء عطالسمّها لانه تدر به على 
السعى وراء الحقيقة » والتأمل فى الهياة على ضوء من المقاييس والامثلة القوية 


م٠‏ المنبل 


الحية ثم هى ماذج للادب الرفيع الذى يععلى المطالع من المعرفة والخبرة اضمأقه 
مايأخذ منه من أوقات فراغه . 

وبعد . فا الكتب التى أنضيح لاناثىء طالءتها ؟ 

انصح لانائىه بقراءة كتب الاستاذالعقاد وكتالى ثورةالادب وفى أوقات. 
للفراغ للد كتور هيكل بك و<صاد الهشي للاستاذالمازني< والغربال » لميخائيل 
تميمه ود على هامش السيرة » و(من بعد ) و( من أحدث الشمر والنثر » 
و( حافظ شوق ) للدكتور طه حسين وداب ( المدينة والاسلام ) للاستاذ شمد. 
فريد وجدي . وكناب ( فى أصول الادب ) و (آلام فرتر) للاسناذ الزيات .. 

أما البحوث اللهمية فالاجدر بالنائيء مطالءّها فى الكتب الحديئة لمافيها 
من اخنزال الطرق في التحقيق والتمحرص ثم خ_لوها من التعقيد وكثرة الف 
وألدوران . قكتاب ( حياة #د) مثلا هو اجدر عندى بالمطالعة من الكتب. 
القديمة الموضوعة في سيرة النبى عليه السلام » لانه يعطيك دراسة وافية عر 
النبي العر لىثم هو فى نفس الوقت يفتح أماء.ك سيل النقد والفحيص فى الاخبار 
والوقائع » والاستناد الى المنطق والعقل فى طرق البحوث والمواضيع ليجاو لاك. 
حياة الذبى عليه السلام كا يتصورها المقل المتغلب على المواطف والميول. 

أما الصدف . فارى لاناثىء المواظابة على,مطالمةيجلتى< الرسالة» ( والهلال» 
وتليعا السياسة ( الاسبوعيه ففيها بحوث طر يغة قيمة لولا المسائل السياسيةالقىي 
قستغرق كثيرا من صفحتها . وازاما على الناثىء محرى الطرائف الفنية ااتى. 
'توجد احيانا فى بعض الصحف السيارة كالاهرام » والبلاغ » واخيرا الروايات. 
الحديئة المترجمة عن الادب الغربى والتى تتناسب مم الذوق السائى وطبيمة 
للانسان المهدبة مكة جر بر 


فى الميزان ل 


ال ملكتو 2 طًِ ومين 
اذا رايتم ف نظرياتى ارتجاح! وفى اسلو بى حثواً فاعاذلك 
مظبر ا<تفلت به هنءظاهر ااتجديد ف التفكير و فى الادب. 
« لسان.حال الدكثو ر طه حدين » 

قرأت ل-كثير من الادباه المعاصرين وال !بقين » فم أجد بينهم اديباً جبار 
الضمير ناصع التعبير كالد كتور طه حسين . فهذا الاديب البارزلم يكن عامل 
برو زه احتفال تفكيره بروائع الادب يستخلصها أو يبتكرها » ول يكن مظهر 
سعاوعه إلاندلى خلق اجواء جديدة من الأدب ول يكن باعث اشراقه التفوق. 
على اقرانه فى العلوم وفلسفة الا داب والفنون » واءا يعود برو زه وته_ود شهرته 
الاأدبيةالطائرةالى عاملين اثنين » ادها نفسي هو الجرأة والاقدام على مناهضة 
النظريات المحترمة ؛ٍ والآراء الممتبرة ‏ واحتقاب غير المقدس بدا وغيرالماثوفب 
والدعوة الى ما احتقبه من النظريات . وثانى العاملين حسي هو ججال الاسلوب. 
وجاذبيته » جاذبية تفيض بالابداع والاشراق ؛ على مأتتعوذبه عناعينحاسديه 

من ضروب التكرار والحشو ! 
منذ أربءة عشرعاماً خلت » وكاتب هذه السطور يطالع مقالات الد كثور 
المنتثرة بين أعمدة الصف و يقرأ تتائج قر يحته فى كتبهفا منت بعد طول الاختباز 
بان اه كتوراديب جبار بطل ولكن لابد رجة أنه يلقى ننسه فياللهلكة بمون 


بن النبل 


لفادة سممة » أو انماء شبرة وفهو ماثر ( فدائى) من نوع الماذقء وبرجهالمشيدالذي 
ينض منه كالياز الاشوب على مجتازى-, الا“ادب من قادة وغيرقادةهو « قارعة 
الطر يق الادني» هناك فى ال:بط الافبح السهل جيل يكن الدكتود بهراوته 
لمر بائية لمن صحدثه نفسه بالتقول الى قنن أنثهرة الادبية فا يكاد بحس بدنو اى 
اديب يحلق فى جوه ؛ من الوصول الى ذروة للد وذيوع الصيت الاوانقض عليه 
خاة بذ اهراوة المرنة » بدون سابق انذار» يعماها فيه ضر ب وز يق وتشهيراً 
وتز يما اما ان يكن هذا الاديب رياضياً ماهر ومصارعاً قويا فيتحم ل الضربات 
ولكنه فى في طريقه شاقاً هذا السيل من الهديدات والزيجرات «الابراق 
والارعاد ء واما ان يكون ضعيف المادة والأدب والفكر فخ ردير يمَالايدين والقم 
وينسحب من الميدان خائر القوى مشدوها هذه القوة المبافته . . : 

كذلك كان شأن الد ك:ور مع اعلام الادباامر بىمن الاساتيذالازهريين 
وغير الازهر يبن فهو يضضرب ويذرب ولايبالى على من تقع الضربة »كيف ,الى 
وهو فى «برج من عاج » هو عمادة كلية الآذاب بالجامعة اأصرية » ولكن من 
الانصاف وقول اق ان نعترف بلياقة الذك:و ر طه فيمن يضرب » وى كيف 
يرب » وف متى يضرب هو يعرف هذه الأأمو ركابا .فاذا كانت ضر بنه «وجبة 
مثل الدكتور عد حسين هيكل , فانها بغر به فى مداعية وخفة ولطافة واغتبار 
واذا ذرب مثل الاستاذ الاسكندرى ‏ وهو ازهرى الثقافة ‏ فانما يضربه فى 
شدة ونيز بالجود الازهري ٠‏ واذا رب شوق فانما يضر به فى مهو بن لشاعر يته 
و براعته وثل لتجديده وروعةه : واذا ضر حافظاً » شاعر الشعب ءذاها يضر به 
فى محنظ وثنويه : 

وعند الدكتو رطه حسين الوان من الطلقاء الذين اعتقيم من نقده وتج ريحه 
لحاجة فى نفسه أو لهاجات فى اقلاموم » نذ كر منهم امير الأدب لكا براهيم 
المازنى ؛ فانه على تعرضه لنقد الا كتور والتشبير بتدكيره سل كل السلامة من 


١ فىالميزان‎ 


« ميضعه » وند كر كذلك منهم الاستاذ عباس رد المقاد الذى أصطنعهلنفسه 
وحا باه محاباة بارة » حتى رشحه لأمارة الشعراخيرآ.م مايحوم حول جدارته لهذه 
الأمارة من شكوك وتهم » لها الحق فى أن تحوم : : . 

وما يثير الدهثة و يدعو الى ايقاظ الملاحظة الدقيقة ان ييكوناسم ال كتو 8 
طه حسين » قبل عدة نوات المع اسم ادى فى الشرق العربى » وأن تثيرشهرئه 
المنافسة والاعجاب ء ثم اذابنا ترى هذا الاسم يختنى ر ويدا رويداً حتى يكاد 
يصبح اليوم نميا منسياً ٍ لولاعمادة كلية الداب ولولا ما>.له الله كتود مك 
الالقاب اللمية والامجاد الأدبية . 

ولعل الس فى هذا الؤول بعد اظوور يعود الى طبيعة الد كتور نفسه عوالى 
ما اعتراه من الثبات أو الجود على النظر يات التى آمنبها اعان العجائرز من منافظة 
العقل والأدب والذكر الي الجديد النير لتعاليم المقل والفسكر والأدب القديم. 
المغل حالما أن هذه م بة #خطمت على صذور الامتحان والا<ةي العلى الاخير 
فظبر أن لا جديد بحت الشّ.س ؛ وان هذا الجديد اذا فرض وجوده » لايقوى 
ولا يتمد الحيوية والتقدم الأمن الر وح القى يضفيها عليه القدبم ء واذنفايحط 
هذا القديم عظاهر التجلة والتبجيل وليدرس حت الدراسة ءليدركمافيه مناسسرار 
مدهشة في الاضارة والفكر والفن والطبيعة والاقتصاد ب وما الى ذلك كله .رن 
مظاهر البوض 

فالدكتو رطه حسين قد حمل من قبلعرأيه هدم هذءالنظرية الادبية القويعة 
يمول التشكيك والتفييل والتزييف » حملها فى مقالاتة فى الصحفءبف دروسه 
بالجامعة وفى تأليْه فى الادب .. للها بصورة انصع حين كتب « الايام »> 
و «حديث الار بعاء » وحماها بصورة افظم حين كتب » في الشمر الجاهل »> 
وحماها نشكل أبشع حين بحث فى ضمير الغائب فى الفرآن الكريم .. وكانت 
نظريانه تلقى رواجا يوم كان الناس فى هذا الشرق العربى مغمورين باضواء 


1 المنبل 


مدنية الغربء مبهو رى الابصار يكبر بائها ومناحى تفكيرها ومظاهر مدنيئها» 
م يومذاك ميالون الى كل مايقدس او ربا مءجبون بكل ما يحط من شأن الفكر 
“الشرقي الخامل وئراث الفسكر الشيرقي امور اندفاعا اعمي مسخرا وزراء التوهيم 
'الاور بى المسيطر وجريا وراء قوة الغرب المتسلطة .. فاما اليوم قد نفض 
الداس عن كواهلهم غبار التقاعس ء والقوا عن جنوهم رماد التناعس فةد 
تطاموا الى اعانة حدم القديم » واضافة مجد حديث اليه خصوصا وقد رأوا من 
هايا المدنية الغر بية ما أثار سخر يهم وهزأم » وشاهدوا من مظاهز ترد بها الى 
أسفل ماقوىرجاءثم ؛ وتطلموا م هذا التطلم السياءى والاجماعى الى حياة 
أدبية عر بية اسلامية مستقلة » تقوى فمهم روح امداسة فى الاين والوطنيةوتغذيهم 
بكنوز الساف الامجاد ب لهذا راح الناس وراء هذا التراث الاسلائى العربي 
-باحثين منقبين محتفلين » ولهذا وجد هذا الاتاه اليد الجد يد فيدفة الادب 
العربى الحديث فاصبح اليوم » وكل همه وكل «أر به أن .يصل ألى درجة رفيعة 
من السمو الحثيث مهدله يتحول ادبا عر بيا فى ته وسداهع وهيكله وصداء» 
وحمل الرايه رجال من اعلام الادب الحديث و ممن تشيعوا بالنظرية الحديئة 
واطأنت نفوسهم الها وايقنوا تجاحهم بها ؛ وتاحها بهم » فسكتب الاستاذ 
المرحوم مصعانى صادق الرافمى ‏ وكان يكتب من قبل كتابه «وحي القلل 3 
وكنب الدكتور مخد حسين هيكل ‏ وماكان يكتب من قبل كتابيه « حياة 
عد» ول د وفى منزل الوحى » وكتب الاستاذ توفيق الحكيم روايتيه 
« اهل الكيف وممد ٠‏ كلا . وكتب الاستاذ معروف الارنؤطى « سيد 
قر يش » وكتب الشاعر العبقرى |حمد محرمقصائده فى » مد الاسلام«وكتب 
الاستاذ احمد امين « ضحي الاسلام » وكتب الدكتور قريد رظاعى 2 عصر 
المأمون» والدكتود كي مبارك النثر الفنى فى القرن الرابع » وكتب كثير ون 
غيرم من حملة لواء التجد يد ؛ٍ فى هذا اللون الجد بد ا مغري من الادب انصرف 


فى الميران 16 


الادباء الذين كانوا بالامس القر يب دعاة الادب الغر بى البحت ءالىهذمالناحية 
اللمر بية الاسلامية يغذيتها بنثرمم وشمرهم »كمد الناسى لم اتهاهم الميمون »هذا 
ما كان من اعى التحول الجد يد والتطور الحديث ما ما كان من اءر الدكتور 
عله حسين فانه عقب أن شمر بهذا التيار الجد يد ء المندفع الى الامام » وقف 
-منه موقف الميهوت .. ابهذه الحركة الرجمية :نهدم الملالى والتصور « الطايلافية 
التى شادها افدكةور على انقاض الرجعية والرجعيين 7 وما هو السرفى هذا النحول 
المسريع فى تفسكير هذه الامة غ وهل اذا كان تحول الشعوب يم .هذه السرعة 
الاستهوائية فول من حق قادة الافكار و-لة رايات المبادى” ان يتحولوا ب 
تحول الامة الى الرجعرة عن مبادبمهم التى اشخهر واجها والتى افاضوا بها نورا على 
القاوب العمي والابصار القاعة * وهل ياترى ينمي لم ماضيهم الحافل بالتجديد 
اذا ليثوا فى موقف الثبات على المبادي” التى اعلنوهالاملا"؟ ثم هل «مدهذاالثبات 
مهم بطولة إم رجيعة وجمودا + وبال الى هل يصح للدكتو رطه حسين أن ينض 
اليوم ذا لاخزل اميل الذى حا كه بالامس وهل يصح له أن يبرم اليوم و يناصر 
:“قضيه كان بالامس أقسى القضاة عليها واحفلهم بافسادها 78 

هذه المشاكل متداخلة لابدامهاجالت يخاطرعميد الادبجولانا قويا زاخرا 
بالاضطراب واستيحاءالقكر واستمراض الاحوال الاجتاعية والادبية والتأمل 
العنيف ! ولكن الدكتور طه « شديد الثثرة» ؟ا يقول عن نفسه ؛ وفيهختزوانة 
وكيرياء وهذا ما فسرءطلان يعكث ف موقنهء تتسكانفهعوامل الاقداموالاحجام .. 
اتري هذه المركة الرجعية الجديدة مد بعد هذا الاشتمال الموقوت ٠‏ فينجح 
الدكتو ر النجاح الاعطر 7 ام ثراها تستمر فيعيد الدكتور النظر فيموقنه الادى 
كله من جديد 7! 

ولسكن الحركة استمرت وارتفع ضجيجها ء وعمت انوارها » وصار لها قادة 
زعماه جددء أيدوا بقادنها المبررين الاولين » وفى طليءتهم أمير البيان «وشكيب 


1 امول 


أرسلان » وما نظمه من « جيش » دقع يتكون من « ضباط » مهرة » وجنود 
بواسل » فاماشعر الدكتور بهذا النجاح هن المركة حفر الحقبى ان استمر على 
تصابه ‏ ومن هنا راح يستجدي « سيرة ابن هشام» و تدر «السيرة الحلبية» 
وغيرها شيئًا يقوله فكتب كتابه « على هاءش السيرة » .. ووالله النظم يعينه 
برة صادقة انه لقد وفق مهام التوفيق في هذه التسمية » فاقد الب سكنابه ثوياً 
بوأئم قامته وحالته » فكتابه هذا كتاب على الهاءش من السيرة النبوية العظيمة 
لا كاد بدنومن جواهره ا الا ما يدنو ‏ المغرب » من « المشرق » والمغرب. 
هو كتاب « علىهامش السيرة» نفسهء والمشرق هوكداب «حياة تخد جل 
للدكتور مد حسين ويكل 5 

وهكذا مالت ثم سشهرة الد كور طه لاخر وب » إسببهفمالهواملالتوية 
المي تضافرت على أخفاقها » واذا به صامت واجم» لاببدىء ولايعيدء ولا عتلك» 
لشمسه رد وقد آذنت لاغروب ء ولا عتلك ها أشراقا وقد ادام بالقطوب 1 
والمق يقال انقصو رال د كتور طه على الظواهر السطحية من السيرةالنبويةيعرضها 
عرضاً معلحياً في أساوب قصص جذاب ‏ ان هذا القصور من الد كتور غير 
مقهورة على السيرة لحسب <تى يؤاخذ فيه لاجلها خاصة ؛ بل هو يتنارله فى جل 
ما كتب وما يكتب. هولا يتكلف التق واشباع البحث » وانها برسل هذه 
لأقالات ارسالا سهلا فيه كدير من نصاعة التعيروسحر البيان » وفيه كثير من. 
التسامح والافتراضات الخيالية .. الا نراه فى كتابه وذ كرى ألى العلاء »بتعسف 
فيقول اشياءاخترعها خيلهحبنلا از وم للاختراع » مها |دعاؤه أن #ععرةالنعمان»> 
أصلها معرس النعان بضم امير و بين مولة » وقال ان السين قلبت 'اء كما ف 
النات المقاوب ناؤها من السين فى الساس وقال أن الميم فتحت بمد ذلك لكثرة 
الاستعيال .. هو يقول هدا مع ان ممنى « الممرة » الشدة .. فا بإله ينهي سمية 
« الممرة » » يها ء وهذه « بكة » سعيت يبدا الا لملاحظة مءنى كثرة الزحام 


ف الميزان ١0‏ 


فى بل الله الحرام» وهذا «القيروان» بافر يقيه و« مسر منرآى» بالعراق و« ينبع» 
بالمجازء فى الجميع بو الامماء لملاحظة أوصاف,اوحالامها. لاجرم أن العرب فى تسميتوم 
لبؤدا نهم ومواقمهم كثيرآما. براعونالعلاقاتالتى جمع بين الاسم مسماه هذ هالملاقات 
فى أحيانار وتتجل <يناً .. وتأمل اللاكتو رطه فى كتابه « اديب >الذئ وجه ثنه 
عفانته لتصو برحياء أدييهفا الجيل ومواهبه وتزعاتهوتفكيره؛ فاذاهو يصو ره فى 
صورة سخيفة ل تدعي الضحك والازدراء , 'انه شخصية مرقه_ة» ذات شعور 
مختل وعواطت خآ » وأعصاب مغطر بة » وفيها جين وتهورء تحدهاحدود جزه 
من الر يف والقاهرة وتطير الىبار يس لتلمهو وتعبثء اتغرق في الخلاءة الى اذذيها 
(؟ يقول الد كتو رعنها ) ب ثراها تستعمل الخيلة الحبيئة ونتنضل من النضيلة 
وتقم فى حمأة الرذيلة بصسراحة ما مثلوامراحة متسترة وراء ستار حب الرحلة 
لتحصيل اللم والمو فيه ؛ وتصل بها حياة الفلاعة والادب امو بوءة في ممساية 
امرها الى الجنون المطرق بعد ان ظلت غارقه الى اذنيها فى |الذات الشهوانية 
الفاتكة بالصحة والعقل والعل والدبن والشرف والسكرامة ... 

هكذا صورالكتور طه حسيناديبه العا مفى كتابه « اديب » قبل يائرى 
هذا الوصف وهذا القثيل يرضيان اداء الجيل 17 

ومن براهينى دلى ما كان بشذف به الدكتور من الضرب اللادع كتابه : 
« حانظ وشوق » فى هذا الكتاب حازل لي شاعرية شوق؛ زعم ان مطراتاً . 
ارق منه ومن حائظ مدا .. منزلة لايدعيها خليل معاران بنفسه ولكنه الدكتور 
طه الشديد ألاثرة .. 

اما كتاب الدكةور « من بعيد »> فهو مموعة مختارة من عقالات امعاءاهاءن 
اضيارات اديه القديم والحديث وفيهاالقوبم والسقيروهىلاخرجع نأد ب الاستعراض 
المامجي لجوانب الحياة والادب والاجاع م +كذاك قل فى كتابه « معالمتننى» 
فهو استعراض لابسط جوانب شاعرية المننى . 


0 الخبل 


ويحسرك دليلا على #قاعس الدكتورطه عن اللموض فيج التحقيق ولو 
كان ادبياً ان تتأمل الحادثة التالية : اجتمع هو وزميلاه الاستاذان أحمد أمين 
والعبادى واتفقوا ثلاثهم على وضع سلساة جيدة من الكتب التار يخية تجلل 
ثرات الاسلام وحضارته فى المقل والاجماع والادب ء وأوكلا اليه البحث فى 
الناحية الادبيدلانه عمردالادب..فاماه)فقداتهزمبمةهرارً خرجاخر الاسلام وضحى 
الاسلام » راما هو قل يندس ببنت قإ وثرك وعده بدونوقاء حت ساعة كتابة هذه 
النطور. قبل ياترىهذاالئقاعسثىء «صطنمهالدكةو رعنعمدءائلا “مس بنصب 
أولكثرة مالديه من المشاغل والمعهات ‏ أم أنه :قاع سمصهره الشعور بالاخفاق 
فيالوحاول 17 عم أىالحالين واقع عندالله جل وعلاأولائم عندالدكنور طدثائيا 11 
وليعب البيانيون الحشو والتّكرار ‏ وليعدوهاءن نتائج ضعف البيان أما.#كتور 
ففد رآي فيعا مويع تجديده » فاتخذ منها لترام قلنه د شارماً » مهدا وحفهيجنان 
منساحر ينه » فاستقام له الحو والتكرار وعدا منه تجديداً بديساً » ومن ثم أخق 
بهما امتيازاً خاصاً من « حكومة » أساليب الكتابة والادب برغم كثرة الناقدين 
والمسترزئين ! ومادام الدكتور علىما يذثةاملاء فلاضيرعليه ولا ملام فالاملاء 
ارتهال والارتجال مدعاة الحشو وآلة التكرار» وابة الارتجاج !اوسن هفا 
الارتجاج قوله في « ذ كرى ألى العلاء » ( العليمة الثانية ) ص :1١١‏ 

« اجل لا أستطيع أن نقول أن الشمراء قد أحدثوا فى الشعر فنا حديثا ل 
تعرفه الآتداب المر بية من قل بل عم لمبتجاو زوا التنونالقديةا لمر وقةفي العسر 
الاول من بني العباس » وقوله بعد ثلاثة أسطر : سس 

« وبمد فن ذا الذى ينكر عليئا أن نقول أن فنا جديدا من فنون الشمر 
قد حدث فى ايام الى العلاء ولم يمرفه الناس من قبل » 

الآن فوءت مغزى قول الراجكوتى فىعنوان كتابدف الى الملاء :< |بوالملاء 
وما اليه » نه قعمد : « وابطال مأ ذسيه اليه الدكتورطه عسين فى كتابه ذ كر 
أبي العلاه ور جيلوث واش.اههها من الياحئين الخلطين . ٠‏ الآن استيان ليان 


ف الميزان الم 


جملة « وما اليه » درة فريدة من درر البوان اجادالاستاذ عبد المز يز الراجكوق 
فى وضعها ؛ واستعءل فيها قولحم مغزى د خير الكلام مأقل ودل » 
ومن العدل اننةرر ان#دكتور طمراحث ساميةفى استعراض الحاة الادبية 
الصمرية ؛ هو خيير بها جدا وقدير على تصو يرهابر اشته الفنانة . .أماحينيحاول 
التحدث فى الحياة الادبية فى غير الو المصري فبنا يخذق لا ححالة ..اقرأ كتيبه 
< الحياة الادبية فى جزيرة العرب » وطبته على هذه الحياة نهد الكتيب يجرى 
وراء خيالات مذتلقة وافتراضات مصطنمة لا صلة لها الآن بالحياةالادبيةفيهذه 
الجزيرة فى غالب الامور» والحكم لاغال ب كا يقولون 1 
ومن المق أن نعترف بان الدكتو ر قد ساعد بجرا تع قشم كثير منغيوم 
الخول واعلو ر المتليدة فى حياة الاددب فيمصر وغير مصمر واقدجالد وصابرطو را 
بالحق وطوراً بالباطل » وقارع وناضل تارة عن حرية الفكر والادب » وتارة عن 
الغرض و بنات الصدور . وقد كان بسب لقامه الف <ساب قبل ه-_ذا التطور 
الاخير » أما الآن فا اجزم بان مكاننه بقيت له » او تْحز حعتهايفعل التحول 
الحديث الذي لم يوفق لمسايرتهكا يجب ! وتعجبني منه ممراحته وروئق أساو به 
وشذوفه عن عراميه بدون جابة ولا ضوضاء ولا تكلف » وبدون ا#خطاط ولا 
ركاكة ولا اغراب » ويعجبنى منه عدم ميالاته عا تواضع عليه الناس فىحيامم 
الاجماعية من عادات » وان له فى الطلال والمقتطف لنصولا رائءة فى الادب تنم 
. على ٠واهبه‏ وتضامه من الادب القديم » وله فى السياسة الاسيوعية فصول تشهد 
يتدفق ملكتهبالعاتى رالاخةو سن التءبير في الوصف والاجادةني الاستءراض والقصة 
و بالجلة فادب الدكةورطه حسين هوشىء بين أدب المفالة وأدبالقصة ؛ 
فكناياتهكاها آخذة من الجونين بطرف . ولو كنت من يحق له منح الالقاب فى 
الادب المعاصر لاقبته ب د أمير الادب الاستعراغى والدعارة الى التتجديد » . . 
أما رأّى الاول والاخير فيه فبو أنه أديب أدى رسالتة وانتهى عصر زعامته فاما 
المصر الذي يستقبلنا فله زعماء بدأ تأ ماؤم تلمع فيصفحاته على ما يغمرهامن قللال 


«باحث »> 


9 مهل 


(الفصل الر ابع ( 
للاديب احمد رضا حو<و 

بكت «دتهاة » زوجها وندبت طفلها الذى اصبح يقها » وكان اازن الثتاك 
إستولى علير.ا ويذهب يها لولا ان « دزة » عشيقها الاول الأى لم تنسه رغم 
هذه الكارثة العظيمة أدركها بنصحه وتشجيعه ونفخ فى قابها فأثار حبها الكين. 
وبعئت فبها روح جديدة ؛ بل أ بدات “لك المرأة الارءلة المذكوبة بفقدان زوجها 
المصاية بينم ابنها ؛ فناة فى زهرة شبابها تبتسم لها الحياة » فتاه ببى فى كل آنه 
قور شاعخة من احلام الممب وتغرس في كل -اظة رياضا زاهرة من آمال الغرام 
وما هى الا ايام قلائل حتى اصبح فقيدها نسيأ منسيا وحل محله « عزة » الذى 
تزوجته « مها » واسلته عنان قابهاء ناصح يتصرف فى أحوطا حسب ٠شيئته‏ 
واراد:» | 

وم يكف « دزة» هذا التصرف الذى يراء الى أجل سمي ولم يقنع بهذه 
السيطرة القى ينقد المها سوف تمزع منه «تى ما كبر الود واذا رزق هو أولادا 
افيعيشون فقراء كاعاش هو جل حياته #. كلا !. . لابريد هذا النميم الزائل 
ولا يبنى صرح حياته على هذه السعادة المؤقتة » بل ينبني أن يلدق الطفل بأبيه 
و يترك الميدان واسها 'خهره ومن حين ما اخدا'جت هذء الاقكارفى ننس « عزة »> 
أصبح بذكي مب ا حمساء ف كيفية تنفيذها واخيرا اعتدي » اليس أن مخ تتذانى فه 


ميل الفىه ص لف 


حبه وتضحى كل غالفى- ديل مرضاته7! فما ذا لايستخل هذا الحبفىتنفيذ خطنه8 
وجرب ذات يوم فعرض الاعى علىز وجهمملا بانه لم إستطم الحياة مع هذا الطفل 
الذى يذكره زوجها القديم وأنباعن قريب تصبح ذات اولاد آخرين تتسلى بهم 
عن هذا الطفل الذى لم تحب ايه ابدا : ولم نستطم حجاة تحمل هذه إلذمربة الموجعة 
من ودي حببيها ء بل أصذر وجهو-ا <تى كاد يغمى عليها واى قلب على وجسه 
البسيطة قلب حيوان أو اذسان كر او انث يستطيع تحمل فكرة كبته الفسكرة 
ويرضى بقتل طئله ٠‏ وقطع فلذة كد ا ولكن الحب الاعبي يذمل يصاحيه 
المدهثات ويحمله على افظع الجرام ؛ ولا يزال «عزة » وراء عشيقته حت افنعها 
بصحة فكرته » واجبرها عللميها » وكان من أمرها ما اسلفتاه 
عثيرة سئوات مذتث ونجاة تتردد فى خلاطا على البحيرة فتجد غاليا طفذلها 
هانب الذى اسميه ابي ( على ) وكان هذا لايهبل انها أمه 5 ولمكنه يتجاهل 
منتظراً الفرصةالمناسبة لرفعالخطاء: وتارة جد الام |بنها يلعبفي تلك البقعة نفسها 
القى تركته فيها قبل نين : فتفيض عليه من عطف الامومة و<نوها وقد النها 
الولد الذا شديدا حتى صار كذا ابتعدت عنه خفق قليه الصغير لغراقها فامهم نفسه 
بالغاو فى حب هذه المرأة الغر يبة م ولكنه لم يسمه الا الجى* خصيمى هذا الحل 
للاجماع بها وكثيرا م! يقول فى نفسه لماذا لم يجمل الله هذه المرأة ( القى يحبهأ وحن 
اليه) أمه وها هو اليوم اصح فى الحادية عشرة من عمره فصار رجلا يرعى الفنم 
بنفسه ومرارا ا «دضاة »دن بعيد حاءلة عليا كثيرة من «الحلوي» د واللمب »> 
: فيشتغل الولد في الامب والاكل وتءق هي في حراسة غنمه وتراقب جيم حركاتة 
وسكناته » باكيه نادمة على مافملته من ابماد ابنها» وتزوجها »لان زوجها صار 
منف أشهر عا كفا على الأر والمدسر بنهب ماطا مهيا » ولا يجيئها الا نادرا ب وعاتيته 
ذات يوم » وكان ساعةئذ فى حالة سكر فلطءها على وجرها وهددها بالحاقها بزوجها 
وطفلها ان لمإتصمت .. وقعت هذه الة على قلب « تجاة » كانها سهم وصار الضيا 
فى وجرها ظلاماً » وفيمت ان هذا اللجرم هو الذى قل رششادا ؛ اوتآمر على قتله 
واهتدت الى جميع الاشراك ألتى نصبها لاقتناص ثروتها ؛ وسسرعان ما استحال 
ذلك الحب العظيم بغضًا شديدا » ونهيضت لفو رها قاصدة انها لتالى به وتذهب 


يف .لجل 


الى الشرطةلاخبارهم دن المجرم ولكنها ما كادت تصل الى شاطى* البحيرة حتقى 
احسست بحركات خطى تتدقيها فالتفتت واذا بز الذي لم يمرك لها الوقتلاي 
مفاءمة كانت » بل وثب عايها كانه أسد ضار ماسكا يرقبتها » ولم يشمر هذا الله 
ونصل حاد كزق أحشاءه فارت يداه وسقط قتيلا ونمبضت « ناة »> متعجبة 
واذا بها جد ابنها اماءها عارياء و بيده خنجر يقطر دماء . . كان الولد ستحم 
فى الجانب الخر من البحيرة حيها ري هذا الرجل الوحثى يخذق المرأه القى 
بها كثيرا وتحسن اليه كيرا واحس بدافع عظيم وباعث هلمح يدفنه الى قتل 
هذا الرجل الذى يبغضه بنضا شديدا» وان كان لم بره فى حياته قط فأممرع كوه 
وقبل ان يرتدى ملابسه اخرج مها خنجره الحاد الذى اعده لمصارعة الذئابه 
وطءن به الرجل فارعت علميه كهاة وهى تردد هذه الككيات : 
آم !.. ياولدى امن بز انقذت أمك » وانتقمت لابيك !1.. 
(عت) ( احمد رضا حو<و) 
ووو ا 
إن ا 
5 الى زوا 0 ا لديا 0 
زوار بو ن الخجاج 
اذا وصلتم الى المدينة اانورة ورغبّم ف اقتناء ‏ بدع المطرزات ُ 
الفنية ية من جميع الانواع والالوان فاقصدوا محل المطر ز الذنى اشع لا 
0 ) ابراههم عماره ) بالشارع الجديد ؛ فده ت#دون تفتناً فى 4 
0 الصناعة عجيباً وتجديداً وابتكارا . 0 
عبر واشبر ل للتطريز بالكتابة والنقوش بالدينة المنورة ‏ 
) موحل الشيخ ,١‏ راهيم عماره فاقصدوه مجدوا 0 
١‏ 


!! وليس اغاير كالعيان . 
لارجتعجه جعجج» تت جا حه اد 


بحث طر يف جامع 


صوص ابر ديس فى الياة 
للاديب الكبير (س] 

مثل ما يجيب عن مبمة'كل كائن حي فى هذا الوجود ؛ بل مثل ما تجرب 
عن «بهمة الانسان من حيث هو انسان فى هذه الحياة » كذلك تكون الاجابة 
س فى رأبي ‏ عن مهمة الاديب فى الحياة » فالاديب انهو الا انسان قبل 
كل شىي* ومهمتهكهمة سواه » مهمتة لافرق بدنها و بين غيرها من مهيات الاحياء 
الابم الا فى الكيفية التى تنكيفها » وفي اللون الذي نظير به . 

وقبل أن نأخذ في بحث كهذا » وقبل أن تيب عن المهمة الملقاة على عائق 
الاديب » لابد لنا من وقفة استفام م أو بعبارة أخرى لابد لنا من أن فسآل 
عن عومةالحياةنفسها ؛ والسؤال عن مهمة الحياة قد إستدرجنابل هو يستدرجنا 
حقيقة الي أت نسأل سؤالا آخر لهأهميته ... هذا لاسؤالهوماهغاية الحياة ؟ 

ماصى مومة الحياة # واخيراً ماهى غايم. : إما مهمة الحياة فقد يمكن تلخيسها 
في عبارات موجزة » بعيدة عن التبسط » و بعيدة عن التصنع » و بعيدة أيضًا 
عن النبويش الذي اعتاد بعض الكتاب أن يظوروه ... مومة الحياة هي أن 
تستمر ... وتستمر » وأن تظل حافظة على سنمها الدائمةالقي هى ( حنظ النوع ) 
اما الاحياء فلسكل منهم عومته الخاصة به ؛ ومها نهم على اختلافها وكثرتهاء قد 
لاتختلف فى غايانها عن تلاك الغاية المنشودة » وانكانت مناز بشيء آخر» أجل 
تمتاز مبءة كل حي في هذا الوجود من بنى الانسان بان لها غرضا ساميا جميلا» 
ذلك هو نشدان الكال ذلك هو الطموح الى المثل العليا ذلك هو العمل والجهاد 
باستمرار فى سبيل الارتقاء والتحسينالارتقاء الذى اساسهالفوة والتحسين الذى 
دعائئه لجال 


"> المخبل 


استمرار وعحافظة على النوع » وتطو رى هى ذى أقانيم الحياة » أو بعبارة 
أخرى فى ذى مومتها ؛ وهي فىغاينهاء وجرادم تمر فوسبي ل الارتقاء والتحسين 
تلاك هى الهمة المذروضة علىكل انان ء وتلاك هي ( الطر يق المءبد ) الذي لا 
طر بق سواه كا هو الوافع «صل به الي السمادة التى هىغية الانسانوأمله المنشود 

والآن ذا:توغل قليلاء وش برهةوسجيزةفيميدان اللياة ... ولنلق نظرات 
سريعة على الاشياه التى ت.دو فيا أمام الرافى لاول وهلة ... أو على الاشخاص 
البارزين فبها حت ضوء الحياة المصسرية النى نعيش فيها الآن ... 

انا جد الطبيب والمهندس والتاجر والزارع والصناعى والعاملكا بد للم 
والمحاتى والموظف والم<اف والكاتب والشاعر وغير هؤلاء من الاشخاص ٠‏ 
ولفد يكون فى ذ كر هؤلاء كفارة للاستدلال علي نوع الاعمالالى يؤديها الاحياء 
فى مثل هذاالعود الذي نميش اليه ؛ٍ واسنا ترود الاسهابء فاننا نبغي أن نتكم 
عن مبمة الاديب ليس الاء ولسكرن ماحيلتنا وقد شاء القلم غير مانشاء .:. 
واسترسل على غير عادته فى الاستطراد ذمذراً أيها الكرام القارئون ! 

اندع اذن الطبيب والموندس وغيرها ... ولك بتلابيب الاديب » 
والاددب فى عصيرناالراهن يتكوزنمن عدتشخصيات بارزة » فالصداق شخصية 
ادبية ها طابعها االخاص بها والشاعر له أيضا ميزاتة الي لاتوجدف زميله ب رهناك 
الكاتب اللاصحاف . :: هنك الكاتب الفنان وهو الآ خر له شخصيته الى لا 
مححدها الجاحدون . 

السكاتب والشاعر والصحافى ب ثلاثة شخ سيات تسيطر فى عالم الادباليوم 
ها فى مبمة كل «نهم ياترى » وما هى الغاية الى يسعون وراءها 7 وهل:تنق هذه 
الغاية مع الغاية المشتركة العظمي النى اسلئناكلامنا عللبها 7 

هوذا الصحافى - وهو اوثق زملائه صلة بالجهور فا هو واجبه يائري 7 
انه الجراد المستمر فى سبيل غاية عامة إسعي وراء حقيقرا» هده الغاية مى نشسر 


عبمة الاديي فى الحياة 6" 


مختاف المملومات واطلاع قرائه على آخر الانباء » على أحدث الآ راءفى ميادين 
السياسة والاقتصاد و الم والادب والاجماع . وتو عهذ,الاشراء متددة نتيجتها 
الحو مة ارتذاع مستوى الثقافة العامة ف الجتمع ومن هنا كا ثري ب عهسد 
للمجتمع سبيل من سبل الارتقاء » ذاث الارتقاء الذى يشترك الاحياء جرمافى 
الطموح اليه » الذى أساسه كا قلنا القوة والمرفة !! 

هذه ي غاية الصحاني وتلاك مرمته» وهذه الذاية هى احدي غايات الاديب 
وتقك المهمة هى مومة من مهانه فى الحياة . 

والشاعر ... ولست اعنى بالشاعر كل من استطاع أن ينظ وأنبنئر لاناس 
جملا مو زونة ومقفاة ... كلا كلا فان الشاعر الذى اعنيه وتعنيه الحقيقة الناصعة 
هو ذلك الشاعر الذى خلق وخلقت ممه الشاعر ية هو ذلك الذى يقول الشعر 
حم الطيع لام التطبع هو ذلك الذى قبل أن يدرس عل التواى والاوزان .. 
وجدت مه قر 4 حة مطبوعة توحى عليه - كا قيل- فتيءث ااشعر ديا» هذا 
هوا! شاعر وهومتة في اعتقادى ليست بالمسهرة طالما انه يقولالشمر 5 الغر يز 
الخلوقة ممه وطالما انه لا يتعمل ولا يتتكاف » أما هذه المرءة فليست مها 
اختلفتمشاربالشعراءومهانياينتأذراقهم وأساليبهم الانشدان الجال والتغنى 
به ... وليست الاالتعبير ع ن1مالهوآلامه وعن الجتمع الذى يعيش فيه » ومن مت 
. مهءته أن !مو بنفسهو #حيطهعن طر يق هذا التغنى وهذا التعبير الىالافق العالى 
الذى برض اليه سواه مره الاحياء الى أفق الارتقاء والى أفق الال . وتلاك 
مهمة أخرى يؤديها الأديب فيهذ, الحراة ٠‏ 

ويأتى الكاتب وتأفيهب.ته أمظ » وقدتكون مهمة الكانب عسيرة وشاقة 
وقد تكون متشعية أيضَء ولا أبالغ اذا قلت أنهذه المهمات متباينة » فبناك عبمة 
أجماعية يؤديها الكاتب الذي يتخصص فى مسائل الاجماع وهناك الكاتب 
الذى لابسبحث فى غيرالتار.مخ وهد.ك السكاتي الذى مجم ل ديدنه التقدالادى 


اف امهل 


وهناك غير هؤلاء ‏ فهلى اكات ب اذن ااقسط الاوفر هنمبمة الاديب ولا جدال 
ولسكن ... ولكن الست ثري انه فيالامكان ان نصف بكلمة و يكلمة واحدة 
فقط ‏ مرمة السكاتب أو بعبارة أخرى »بم ةالكةابجيءاً على ختلاف أ نواعم 
ثم الست ترى أن كلة ( نقد) ع ىأصدق مايصح اننصف به هذه المهمة . 

الكاتب الاجماعى والكاتب اق 3 والسكانب الذي لاسحث في غير 
الادب الحض كل هؤلاء ناقدون » وهمهم 55 فى |انقد ليس الاء النقد 
باعتبار معناه المةي قلامعناءال ماسر النقد الذي هوالاراسةدراسةالكت ب ودراسة 
الحمياة ب النقد الذي هو ااغر بلة والقحرص والذهم ‏ ووصف الاشياء على حقائقها 
ومعرفة الذث ٠نم.ها‏ والسمين » وابراز كل ذا لاناس فى أساوب ميل وقعبهر صادق 
حبافي الافادة والنذريم واذاعة الحقيقة و رغبة فى انارة الاذهاات وتغذية المتوله 
بالطر يف المفيد من الوان الادب المي والبحث الناضج . 

لقد عرفنا انءرمءة ااسكائب هى نقد المياة وليس شك فانها مبمة عسيرة 
وشاةة كاقلنا برهى من أصعب المعيات الأدبية» واوشك ان أقول انهامن صعب 
مبمات المياة . 

أما انها سبيل من تلك السبل الت لا مندوحة ءنها للوصول بالبشربة الى 
الارتقاء المنشود اليها والى الجال الحبوب لديها فهذا مالا نظن انه فى حاجة الى 


وأخيرا نرجوان نكون قداستطدنا هذا اقال السريع الادلاء ها يقربه 
م نالهواب حولهذا الموضوعالجليل » وللمنا فىه ذه الفترة السعيدةالتى بدأنا 
نشعر فيها بمبادىء موضة أدبية حية فى هذه البلاد ‏ لعلنا ترى أن شاء الله تمار 
هذه النهضة فيأقرب ب الاوقات لكي نبا نباخ ما بافه غيرنا ولك نلحق بقافلة الام 
والشعوب التى قطعت المراحل 0 فىءيدان الحياة اجمرلة الراقية وماذاك على 


الله بعزيز مكة المكرمة (س) 


اخة ق الاديب 7 


اخفاف الرديب 
اح َ 

ويحسب النا سوقىمقد.هم الا ديب انتبعة الامبزاموالاخفاقيجبان تلتي. 
على المياة القي لم :ولىسوى اا ظالعائر وانمططالمها كسةء وهو فى نظرنا حسبان 
ضال ووم خط تغديه العاطفة الم تبرمةوالوجدان الشغر اكثر مما يغذيه العقل 
والتشكير بروية وتبصرء والا فبلمنالمق اننمنف على الحياه ونشن الغارةعايها 
بإلاؤم فى حق الاديب مع انها لم تتعرف الى مطالب خيله الجا.ح لنوليه من. 
المطف والبر ما يكثل لى الوصول اليها ودون عناء وشقّة ## وهل من المنطق ان 
ندع ذلك اخيال وطمونةس الاديب جانبا من البراءة والنزاهةلنقول للحياة. 
انكانت وحدك | لومةوامؤاخذة فما لاتاه الاديب من سغوط وأخذاق ؟ أن النبعة 
- فى نظرى - بان تلقى على ننس الاديب الني اوحت الى خيلهالاسترساله 
في اودية لايم مميرها ولا هاينها تلبية لنداء السمو الروحاتي المنيعث في اعماق 
تلك النذس والجارى فى شرايينها ولقد كان فيوسعها أن مجح الى المدوءوالكينة 
وماشاة الهراةونظام الطبيءة ؛ ركان فى وسع الحياة اذذك ان تغدو عليها من 
النء اعخضرةاحلوة » وما يكذل لا عيثة السعداء الامنين »وكنا والمالة كذلك. 
هدوه وطأنينة - تستطيع ان نواجه اهياة بثىء هن اللوم وااتعنيف لوكان. 
حظ الاديب هو الاخقاق والاضطراب بمينهء ولكن شيئًا من ذلك لم يكن 
واءا كان ااغلو فى الخيال والس.و فى الروح وكان من وراء ذلك الاضطراب 
وام فت والشقاء » اذن فالذنب هو ذنب الخيال والسمو لاذنب الحياة الى 
لانصانع ولا تحالى الا من يفمل ممما كذلك و يظاهرها على ماهى عليه من! نظلمة 
وقوانين والان بمد هذا كله أفلا نستطيع ان ذستخلص:تيجةفىءوطوعالاخناق 
تقررقمها انمن ضروريات الادب 'وتذيقه >مناه الصحيح هذا الاخقاق 
يلازم الاديب فى آول دورمن ادوار حياته ثم يختلف الادياء من هذه النقعلة 


م الول 


وينترقون فاديب يشمر يهذا الاخناق و يدرك انه لامحالة يلازمه في جميع ادواره 
إن هو اص على متأبمة السير وراء خر له الجامح الي غير غاية » فا وسعه حيذئف 
الا ان يقلم عن جميع ا<لامه وتصواته ويضطر الى أن يهارى الحياة و يصانمها 
كل المصاذعة ثم هي لاتدخر وسما في سدبل ارضئاه وأشباع نهمة السعادة فيه . 
وا كثر اداء الءر بة لواردذا استءعراض تاريخ حمامهم » من هذا القبيل » فن 
الاب بن عباد الى ابن الءميد الىابى نواس الى ابن الى ربيمة الى امثال 
هؤلاء الذين امهزموا لاول صدمة من صدماتالخيال ‏ فاسة-اموا لاثيار صاغر بن 
يندقم بهم كيف شاء والى شاء . وكانت حياتهم كلها حياة و ومنادمة ومئعة 
وتسلية ؛ والقليل منهم ‏ رم شعو ره بالاخفاق ‏ إلى عليه تكيره واباؤه العاطفي 
أن يرضخ لاحياة وإسامما زماءه تقودهكا فادت تلاك الكخرة الى حيث السمادة 
الجوقء .٠.‏ ؛ فأعلن القرد وال خط وارس_ل صوتة بزمجر كلرعد ؛ يقصفبيه 
هذه الثماريح والا لتوا ات فى الطبيعةو يصور فيه ثورته والنهاب ضميره وكير ياه 
نفسه ومن من الادباء الاقدمين اجدر بتمثيل هذا لاقليل هن المكيم الشاعر 
ابى الطيب وفيلسوف المعدة لالى الملاء, لقد استرسل الاول وراء احلامة 
المعسولة » فظل يتنقل من معر الى مصر و «صبو منحين لىحين نقمته على الدهر 
وثورته على اللمياةوغر و رالناس واتخداعبم طاولاباطيلها المنمقةوئزو يقها الاجوف 
وانصرف الثاني الى الءزلة بين الجدر والسكنب وا كتغى »ا وسدرمقه منالنيات 
والاشر بة ؛ وظال يقذف قنابله الشعررية على المياة وتعلامها و زخارفها » وييصور 
سخطه عليها ومهافت الناسحوطا | بدع تصويرء وهكذا اقضى الفر يقان حياتمها 
ذهبا الى حيث يذهب المولى فريق سعد وتنم بمزائذ الحياة » وفرريق شق 
وتبرم وسخط » ول يشأله كبر ياؤه ان يندفع م اندغع ذلك الغر يق » ووسعدكا 
سعد فى حين أ ن كلا الفر يقين اخذق واضطرب » ولكنما افترقا منذ الصدمة 
الاولى » ذلاك الى السعادة وهذا الى الشقاء » فاي الحياتين خير 7 فددكون حياة 


اخذ قالادب ل 


المصائهة والمداراة وكسب السعادة خيرا للاديب فىنفسه وحدذاته» ليقغى عيشه 
تع جسم ناعم البال » ولكن الخير ناريخ والادب ان إيتوقم الابب ويحرم 
نفسه من تلك المنع لانذانية ليكدب الود عن طر يق تصو يره للالامااتىمازالت 
الاائية ترزح انها منذ بده اللحليقةالي يومنا هذا » ولمل ف المتابى والمفرئه 
و مخطى صوتها هذه القرون الءشرةالطويلة واحتفاء الناس بها ايما احتفاء 
تعصو يرلاخير الذي زععته.نذ<ينو بعد ظن اخناق الاديبفى:ظارى من ضر و ريات 
الادب ».لازمهني اول السير مم هوبمد ذلك بينطر يقبز ؛ فاما ان ولاك طريق. 
المصانعة فيسمد كا للك أوائكالقوم منذ ءشرات ااسنين »اما ان يلك طرق 
الكيترياء والاياء ‏ ولا يبالى الغايةالتى يصير البها » كا للك المتنبىوالمدرى وامثالها 
من طعرب ىدي رتهمام نأدباء الششرق والغرب ,5 
جمد عمر اتوفيق 
تهت 
مصنوعات 
المعمل العربى الاسلاى المزائرى 
رواتح عال بانواعها . عطورات عال بانواعبا 
لهامم : السير الحاي الزواى بالجزامر 
ولوكيله بالمملحكة العربية السعودية 
اليد احمد بن السيد هزة رفاعي بالمدينة المنورة 
أسس هذا المعمل سنة 4هم1 هس جام 
سيفتح لمعمل فرع فيمكة المكرمة وجدة 
يسرنا أن نشيد يجهود هذا المممل الاسلاى وجهود وكيله بالديئة حضرة 
الله السي امد رظاعى . فبحث الوافدينطاستمال عطؤراته ذا اللمعسل 
الفائقة بان يراجموا الوكيل المشار أأيه في حله يقرب ياب السلام بالمدينة 


375 انبل 


١1 5 *‏ 0 2 
1 منبل لشضعر 9 0 


ع 
5 مذ اس اس ص14 


ىو مقطو عة من شعر الغنا, ١ ١‏ 

( مى الرى17) 

للاستاذ م .رع 
صرفت قلبك عنى وأنت شغل ذؤادي 
فم البعاد 7 واتى كرهت طول اليماد 
كل الذى يانعيمي غمرتسه بالوداد + 
تركتنى في الايالى نهب الضنا والبسكاء 
لايم اليل ضبقى ولا حنان المساء 

من الامى و النحيب 

نا نآ 

اذا هنت لمات همرت 'بدارك صيحا 
شمدت عرفك فيها ينوح فى الجو فوحا 
وإنا تلق تم شكوت لنجم رحا 
قلا النساتم مو ولا تجوم السماء 
هذا الوجود أراه يهو لنبثت شتائي 

مادمت غير قريب 

(جدة) (م.ع) 

ل 
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من مذ كراتى لفن 


(؟) من مذ آرانى 
بق عبد الر<دم امين 
١/ممههء‏ 
قضينا اليوم الماضى فى انتظار برقرة لاسعافنا إسيارة بدل سيارتنا 

النكسرة انمود الى الوطن ء فلل نتحصل ذلك اليوم على جواب » اثتهزنا 
الفرصة للنفرج على مدائن صال المذكورة فى القرآن » لنري ما خلفه قوم 
صالم بعد أن أهلكيم لله تمالى بسبب طفيائهم وعصياتهم لنبيهم صالم 
عليه السلام ؛ ولعقرمم الناقة . 
مدائن صالل 

كل ثلاثة جبال أو أر بمة كبيرة مترامية الاطراف يطلق عليها اسم مدينة 
لجملة مدائن صالم سبع ؛ متفرق بعضها عرن عض ويطلق على جميع هذه 
المدائن ( الحجر ) قال الله تعالى : ( كنب اصحاب الجر المرسلين ) . 

فأول مايشاهد الانسان جبلان متقاريان من يعضنهها - واحد مر 
الاثنين يحنوي على سبعة منازل كلوافي دائرة الجبل » قريبة من السفح » 
والنزل عبارة عن مكان منحوت مفرغ باطن الجبل تنا هندسياً يعجز لقم 
عن وصفه -- فطوله مثر ونصف مكر » وعرضه متر ؛ٍ وى أعلاه وجانبيه نقوش 
هندسية كالنسر وكبعض انواع الطيور » ويوجد على بعضها بدل الصور 
( اوح ) منحوت فيه حروف مجوولة . وعلى العموم فبذه الاما كن فى موضع 
استغراب وان هذه الامة الجبارة التى استطاعت فى ذلك الزمن الغابر أن تخد 
إههيا في التاريخ بعملها هذا الندسى المظم الذى فاق هندسة الفراعنة في 
النحت والنصويرء والتىشهد طاالقرآن الكرم - بالفوة والجبروت - أنها 


بف ااهل 


امة ذات مدنية وحضارة ولولا عصيانها للخالق جل وعلا لكان ذا اليوم 
شأن يذكر . 

واائزل فى الحجر ليس الا عبارة من مكان واحد لا:.لوه طبقة اخرى. 
ومساحة المنازل متفاوتة ‏ فيوجد منها ماتباغ مساحته 4 أمتار طولا ومثلبة 
عرض » والبعض أو-ع والبض أضيق ‏ وكلها قطمة واحدة من الحجره 
ويخِد الانسان غالبا فى كل هذه المنازل مستودءات على شكل خزانات. 
ورفوف ٠‏ 

وقد شاهدنا احد هذه الجبال الشاهتة فانبأ نا الدليل بان في علوه نز ل. 
( بنت السلطان ) أي سلطان قوم صالح ء ولم نتطع الصعود اليه لشدة 
اتخناض مستوى الارض وارتفساع مستوى الجبل » بقمل السيول و لطوله 
امن » وهكذا بقية الجبال الكثيرة المدد . ويؤكد العارفون » ومن 
( اشتخلوا فى مد اناط المديدى ) أيام إنشائه هدك » انه كان يوجد من قد 
الزمان ١‏ ار مهمة من بقايا 1:ارقوم صالم ؛ ولسكن الايدى ( نقلتها) 

وقد استغر بنا جداً منقوةهؤلاءالجبابرة؛ أزاء تحتهم الجبال » واتخاذم 
من الصخور مساكن تقيهم الحر والقر» وتريحهم من عناء خراب السقوف 
والامبيار والحريق ‏ ويقول علهاء الجيولوجيا : ان الذى ساعد قوم صالم 
على حت هذه الجيال واتذاذها سكب لمعت هوأ كانت بف الغالب-» 
هذه القطمة من الارض جز من البحر الاجم ( فاتخنض ) البحر وجنت هذه 
الارض فاستوطنها قوم صالل وطذا مهد هذه الجبال كبا ذات ثقوب يي 
طول الثتقب فبها فراع أو أقل ب وكأ نها عذابيء يوان البحر ؛ م 
على الندت الا رخارة مادة هذه الجبال ء فلو كانت من الجر الامم لما 
استظاعوا ابداع ذلك وففلى ٠‏ والذى إن بيدلى يغيئاً على أن مدائن دالج 


00 هن مذكرائى ردنا 


كانت جزء من البحر هو ماشاهدناه ‏ وذلك أن جبلا مفيراً على شكل 
( ثعسية ) يستظل محته +٠‏ رجلا ؛ فقاعدته لايتمجاوز ملك دائرتها المترين؛ 
والجبل واقف على هذه القاعدة اأذيرة للاهجاب - وقد أستقللنا جميما 
مع سيارتنا من الشمس تحث هذا اللي ٠‏ 

سرنا متنقلين ؛ هنا وهذك - أحيانا باأسيارة وأخرى هلى أر جلنا 
حتى توسطت الشمس فى المماء ؛ وحميت أشيتها ؛ فاتطينا السيارة تاصدن 
المحطة الكبرى الخط الحديدى ؛ٍ وهي الطة الدانية الكبرى الرئدسية 58 
مخطة المدينة ( وهي لاتخرج عن مدائن هالح) ٠‏ 

سارت بنا السيارة فوق صيتذم من الاوض ؛ وأماءنا ؛ وعلى بمد عشر 
دقائق ؛ الللة وم-تودع الذ'طرات والمركبات وذازن النحم ومستودعات 
الميام ومساكن اليال ؛ ونزل المسافرين ؛ بشكل يدير الاعجاب والتقدير؛ 
كأتها مصانع أورو! لضخاءة بنلئها وشكلها المندسى الجميل وبمك مداخنها 
وطول ارتغاهها ٠‏ 

وأول ماصادفنا ورشة مساحتها طولا (0) مترة وعرماً (16) 
بالتقديره:ظمة تنظيا فنا بشكل هنسي ب وثفنا «بهوتين أمام عظمة هذه 
الهندسة هندسة البناء وتشيبده ؛ على أحدث طراز لورش السككك الجديدية 
فى العام » 

يشم هذا السنع بين جدرانه عنة ويساراً ؛ عدة مخارط كبيرة 
الحجم ؛ وفى سقف المصنع عجلات عديدة تديرها آله كبيرة تدار بالفسازع 
ويحرك الءجلات عدة ( سيور ) وقت الطلب ؛ وفي الجائب الشرثي للنصنع 
السابق وعلى بعد عشرة أمتارالمصنع الثافى ومساحته كالاول الا أنه عتاز 
عن سابقه بالا تفاع ,وهو ممدت خصيصى ) لتصلبح القاطرات والغربات 


لى ابل 


الخط الآانى مرى المديذة ‏ ينقسم الى قمين قرب باب المصنع ؛ فتجتازه 
القاطرة المراد إصلاحوا خطا ء وتدغل للاصلاح ؛ وتجتاز الغربات خطا آخر 
بعد فصلها عن القاطرة ٠‏ وفى نماية المصنم فى الباب ااثالى عثل هذا الدور على 
فرع الحط المنجه الى الشام ثو.لا ؛ فتمدل فى سيرها - رهكذا فى القدوم 
والذهاب ودلى بعد عشرين مقر بدلية ممدة لنزء ل المسافرين فيواشبه( فندق) 
وأمامها مكتب للهرظفين وآخر لآلة البرق ب وتوجد هدك صواريح عديدة عازن 
المياه والفحم .و بض الا لات الممدة للاستارال ٠‏ 

ويضرق فى المقسام هذا اليوم فى ذ كر مث 'هدنه وما رأيته ؛ وعلى كل 
حال فبذا انط يعد ذخيرة جزبرة العرب ؛ وش ينا هن الشرايين الديثة 
في تسويل مواصلاتما لحبذا لواستثمر وأحى ! إذن لدرخيرا كثيرا ور با 
وفيرا ,؟ مك عبد الحم أمين 


ونع 


ابر تفال السئوى 
لدار الاي 


ام. 

أقامت دار الابتام حفلتها السنو بة وقذ ترأسها حضرة صا حب المهالى وكيل 
امير المدينة المنورة « هيد الله السديرى» وحضرها جمرور كير.من الاعيان 
والعماء والموظافين : وكان مكان الاحتفال مضاءا بالكيرباء وقد تيل فى هذا 
الاءتذال تقدم النلاميذ في الصنائع واللوم . وعذا التقدم الذى نشاهده فى 
المعارف هو بفضل الله سبحائه وتعالى ثم بعناية حضرة صاحب الجلالة الك 
المفدى د هبد العز يزآل سعود > ابقاه الله ذخرا للاء لام والعرب م5 


بين امهل وقرائه وم 
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سؤالان 
يادمط المايل بفتع هذا الباب الجديدء ارتحدث الى قرائه 


اكرام من «خبره » ويتحدثوا اليه فبإينشم الثقافة وينير الافكار 
من المسائل الإدبية والعلمية « مهرد » 


للاستاذ الفاضل (ح .ج) لسر 

١‏ - استلات نظري من مطاامة عدد « الممهل » الارل في سنتها الثانية 
ورود كلقي ( برتقة ) - عرضاً و( غضاضة ) قصد؟ ‏ ذراجءت مالدى مرك 
يتب الاغة » باحاً عن اصلها ؛ٍ ومتحتقاً عن عر بيتهاء فتبادر الى ذهنى أن 
الاولى ( دخيلة ) والثانية ( أصيلة ) ولكن كيف الجع بين مفووم قول الاذوبين 
فى .ني ( النضار ‏ ااخضراء ) ومنعاوقه فى النضارة ) 17 وهل ( البؤطة ) فيايأق 
ع نكلامهم ‏ عر بية 7 فنستغنى يها عن مرادفتها ( الدخيلة ) ام ها يات فى 
المنى والاصل ؟! 

فى كتاب ( تكلة اصلاح ما تغاط أيه العادة ) لالى منصور ٠وهرب‏ بن 
احدد ابن الحضر الجواليق النبلى ( حدة ‏ دسه م ) رحواشيه للامامابن بري: 
و يقولون ( اى العامة فى لنهم”"©) ‏ لاثيء الذى تذريب فيه الصاغة وتحومم ٠ن‏ 

الممناع : البوتقة » وقال الخليل : هى الرؤطه ‏ قال ابن برى رحمة الله : المدر وف 

من هذه اللنظة البوطقة ‏ ام 

وفى ( المنجد) - بمد وضع علامة الأخيل ‏ : البوتقه والبودقة الذىيذيب 
فيه الصائغ المعدن اه ..وفيه ايضا ‏ ول يضع المؤاف علامة الدخيل ‏ البوطفة 
هى اليوتقة اه . 


. الجله التفسيرية ليست في الاصل‎ )١( 


لها الخبل 

وفي ( الافصاح فوققه الدة ) : البوطة قذي يذبيب فيه الخ 
وقال الامام 'بو منصور الثعالى ف فصل ( ترتيب القصاع )من كماب ( فقه اثلنة) 
فأما « ااخضارة » انها ولدة لانها منخزى”"' وقصاع العر بكلها منخشب . . 
وقالفى ( تنصيل اسماه الطين وأوصافء ) من الكتاب نذسه : فاذا كان حرا طياً 
علكا وفيه خضرة فهو النضراء . وف ( المنجد ) : النضار الطين اللاذب الحر 
الصنحة المتخذة «نه ٠‏ وفيه يا : الغضارة القصمة الكبيرة (فارسية ) : وقد 
أورد «الجواليتي » كلة « النضارة » فبا يفت حأولهوالمامة تكسره سم ن تكلانه# 
وم بزذ على ايرادها 0 

؟ س جاء في كتب التار.عخ : ان « وادى للقري > واد كثير القرى من 
أعمال المدينة - بينهاو بينالشام ‏ . قاين موقعه 8 ومامى حدوده * رهل باق 
منقراء الكثيرة ‏ فيال.هد الحاضر ثبىء ؟ ! 

ظبابزح ءج)( 


وجوابان 
قبل كل ثىء نشكر الكانب الأريب عنايضه بلغة العرب وآثار بلاد 
العرب وثرجوا أن يقبل قراؤنا اكرام على هائين الناحيتين فيشبمونها يمثا 
ودرساً يجاوان من غوامضها و يكشفان عن كنو زها:ل.وءةودررههالمصونة 
وعندنا لالكائب السائل جوابان على - اليه تقول : 
الجوا اب على السؤال الاول 
جاه فى اسان العرب لابن «نظور أن ( الغضارة ) فىالطين الحر .وعلى فرض 
ما ذكره ابو منصور الثعالبى من أن الغضارة مولدة لسيب كون قصاع العرب من 
خشب كلبا والنضارة من خرف » فنقول على هذا التفرض : ان العرب لما وجدت 
(؟) يأخذك العجب هنتعليل الثعالبي حيما تعلم ان « الحزف » ما حمل من 
اللين وشوي بالنار فصار فخاراً 1 


بين امهل وقرائه ينا 


ديهم قصلع اعلزف بحئوا عن المادة الانوية الق7سلملفسمرةهذا النوعا!:جد. 
لدوم من القصاع فوجدوا لفظة ( النضارة ) فاطلقوعا عليها نياب سمي ةالفرع 
باسم الاصل . فالفضارة وان تكن مولدةالموضوعفهي عر بية الاشتقاقي والاستعيال 
أصيلة فى العروية . ١‏ 

وأما ( البوطة ) ظرى أنها مى و زمياةيها : البوتقة وابودقة .. ايع معرببه 
مول بلا فرق 3 بدليل قول ( تاج العر وس * صر اله 'موس ) بعد أ ناور دالقاموس, 
لفظ ( البوط: ) عكذا فى موادمء و دمد أن فسسرها بانها ما ذيب فيها الصائغ 
والصانع » قال ( أي الناج ) ما نصه 6 

« قال شرخنا : وظاهره ( اى ظاهر ايراد القاموس لابوطة فى مواده ) انها 
( أى البوطة ) عر بية » وليس كذلك ء بل هو معرب( بوته )كا فيشةاء الغلول 
انتهي » قلت 1 : وى اليودقة والبوتقة» أم 

أل الدكانب الغاضل غن موقع وادى القرى رحدوده وهل باق من قراه 
السكثيرة فى العبد الحاضر شىء وويية عن موقع ( وادى القرى ) وحدودهانه 
جاء فى مجم البلدان لياقوت الخخرى ( ج * ص ©7) مانصه  :‏ 

« وادى القرى واد بين الشام والمدينة وهو بين ثماء وخيبر وفي-ه قرى 

كثيرة وباي وادى القرىقال ابو المنذرء سي رادىالقر ى لان الوادي من أوله 

الى آخرهقرىه:ظومة وكانتءن أعمال البلاد . وآثار القرياليالان بها ظاهرة ؛ 
الا مها فى وقتنا هذا كاراخراب ومياهها جارية تندفق ضاية لاينتفع بها أحد . 
قال ابو عبد الله السكونى وادى القرى والحجر واعخباب مذازل قضاعة .ثم جبينة 
وعذرة وبل »دفي بينالشام والمدينة يعر بها حاج الشام ؛ وهي كانتقدءا مدازل 
هودوعادو بها اهل-كمالله واثارها الى الآن باقية ونزل بعدهم اليوود واستخرجوا 
كظامها ”"" وأساحواعيوتها وغرسوا توا فلما نزلت برم القبائل عقدوا بينهم 

)0010( جع كظامة واللكظامة هي بثر يجحنب بثر بينهما مجري في بطن الارض 


الى الخبل 


حلذا وكان لم فيها عل اأيوود طعمة وأ كل فيكل عام ومذموهاغن العرب ودذهرا عنها 
قبائلقضاعة »اهريةوزيافوت انالننى ولق غَى وادى القرى ونزل به 0 
بعد غروة خيبر لاله متصل بها . 

وفى ماد: « حجر » يول ياثوت : « الحجر ديار كود إرادي القري بين 
المدينة والشام » قال الامنطخ ي : الجر قرية صذيرة قلبلة السكان وهو من 
وأدى القرى بين جبال و بها كانت منازل “مود قال الله تعالى : « وتنحتون ءن 
الج ل بيونا فارهين » فال ورأيته! بيوتا عثل ببوتنا فى أضءافه جبال ولحي 
تلاك الجبال : الام لث » وعى جبال اذا راها الراتى من بعد ظظنها متعملة فذا 
توسطها يق كل قطمة منفردة بنف-ها يطوف يكل قطمة منهاالطئف . وحؤاليها 
الرمل لا كاد يرتقى مكل قطعة منها قائةبنفها لابصعدها أحدالاوشقا شديدة 
ويها بثر مود القى قال الله فيهاوفى الناة:: د طا شرب واس شرب يوم ملو » 

. وقال ياقوت في مادة « الملا » : أنه أسسم أوضع من ناحية وادي القرى 


ؤذا كانت حدود رادي القرى فى مأبين خيبر وتما” 0 وإذا كان الاجر والملا 
من. وادى القرى واذا كانت « مدائن دام »فى الحجر » واذا كاك وادي 
القرى بمنملته هو منازل ود وآثارم به باقية ويه أهلكيم الُواذا كانت مدائن 
صائل هذه فى ديار هود الفى أشار اليم االبارى جل وعلافيقولهالءز ير دوا نكم لغر ون 
عابهم مصيحين » واذا كان تعالى سمحي ود أصعداب الحجرف قرله #ءالىه كذب 
أه<ابالحجر المرسلين » راذا كان وادىالمرى 0 كثرالقرىى عور ياقرت 
وما قبلدواذا كان طر يق حاجالشام . اذاثيت هذا كلدركهثابت فائرجع اذن الى 
لمعمو رات الجغرافية الفنية أستنطةهارسم حدود وأدىالقرى المشار اليه » لنتءرفها 


بين الثهل وقراثه لجنا 


كا عي ء ولنظيق القوك على الهمل » والتار ,خ وروايانه على المشاهدة , ولنقم 
حقيقة وادى القرى هذا الذي طالما استوقنتنا جبالة حدوده أزمانا يللم هتلفط 
قي كتب المغرافية القدبءة والحديثة فم تمد عنه فى الاولى الا اجمالا واستهراضاً 
وورودا عرضيا فااغزوات والسيره ولم تجدله فاك انية اميايف كر » سردا الله 
هكذا يستنبع ندثار الاثر اندثار امير ب ذوادي القرى من أودية الحجاز الخصبة 
التاريمخية ولكنه لما طال به د هد الاندثار اندثر خبرهواً سبح مو زع الاشلاءع 
«تشتت الاعضاء » متفرق السكيان »وكأن اسم «وادى القري » وضع على ثىه 
خراف لاحقيقة له ولاحدود ولانار بخ ولا كيان . هذا دن نملن شكرنا الجزيل 
لهذا السكانب الاريب الذى أثار منا !ؤ'له القيم البحث عنحقيقة هذا الوادى 
من بعلون التكتب بعدأن عست جهالته وأصبح ني منسيا وهيان بنبيان! 
انناراذن بعدذيك التحديد التاريخيملزءون بالعودةالىالمصورات الجغرافية 
تنطقها حدود « وادينا امب الجهول الموزع الاوصال » ولكن مع.ورات 
المغرافيا الحديثة لبلاد العرب لاتمنى بهذا البحث الاثرى الناريخي » ولامرموا 
رسم المواق العر بية على حقيقة ماضيما الذهبي | ماهوشىء مبهم . واسماء مستحدثة 
وؤذكر عام لمثور المدن والقري ء فامأ وادي التري فانه ثيء عفى وانقهي» 
وحديدة ونحقيقه ثم رسمه و رضع أمعه يحروف كديرة على حدوده وقرآه أعى فيه 
من عنت البحث ما تجنيه الجغرافرون الموجودون من الحرب الذين لا يرمهم الا 
الفطواهر والجسمات والامور الضخمة الممر وفة بالبدية والمشهورةف العالم . 
عثرت في «كتبة شيخ الا.لام عارف حكة بالمدينة المنورة على خر يطة 
نظمما|( المكتب الحر لى العسكري الك الدولة المانية عام 8117 ١ه‏ ) وقدراعني 
من هذه انكر بطة المر بية للياللك الءثمانية فيتلك القبة ون الاهر دفتها وماأتت 
به منتذصيل القرىوالمواقع والجبال والنخوم والمسالك والاودية والبخار» تفصبلا 


3 انبل 


فيادققاً . .- ففى هذا المصور يري الد ظر فضاءا واسما يقع بين تدماء وخيبر ؛ 
ييكتافه مر جرة الغرب ( وادى ممظم ) و ( بركة الممظم ) و( جبل عنيزة ) 
و( مدائن صالم ) و ( وادى جيده ) و ( وادى اسماعيل ) » ويكتنفه من جبة 
إلشرق ( جبل برد ) و( جبل الأزام و( جبل المن ) » ويتضمن هذا الفضاه : 
منطار بط| وجبل شرعب وجل الحجر وجبلملقان وقلمة الزمردوقر ية الملا فهذا 
القضاه الواسع بعافيه و عاتميط بهمتصلابه من الاوديةوالجبال والمواقم . هوجموعة 
( وادى الترى ) اأبحوث عنه . 

أما قرى ه_ذ! الوادي ذند ص بك عر ياقوت خراب أكثرها فها قبل زمنه 
ونم من قرأه الماصرة اليوم ( قر ية ‏ الملا ) أماما سواها ذا كثره خرب مندثر وقد 
توجد هناك قبئله زدع في بعض أطلال القرى ول-كنهذا أمرلايستحقالذ م ر 

عبد القدرساالانصارى 
شهدت 
من اخبار الفصحاء 

دخل المأمون ديوانه يوماً فر بغلام وسيم الطلمة » حسن البزة ؛ فاعجبه 
شكله . فقال له من الشاب ؟ فقام وقال : الناثىه فى دولتك » المؤمل ملحدمنك» 
والمتقلب فى نع.تك : الحسن ابن رجاء : فاتحدن المأمون جواب» وأعي 
له جازة . 

يقال إن ابا العباس السفاح لام خاك بن برك وزبره على كثرة عطائه 
وصلاته » فقال له خالد :م أرشكرى يحيط ينم أمير المؤمنين ؛ فاستعنت بأ لسنة 
الئاس عليها . 

وقف المنذر ١ك‏ المراق على عجوزمن العرب » فقال لها ممن أنت 8 
فقالت : من علىء فقال : ما منع طِأ أن يكون فههم »ثل حاتم 7 فنالت : ما منع 
للليك أن ببكون ذبهم مثلك.. 

فعجب المنذرمن سرعه جوابها وأمت لما بصلة ٠‏ 


